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الحمد له الذي جعل القرآن للأمراض شفاء، والصلاة والسلام عل رسوله الذي بين أنه ما من داء إلا وله

دواء، فاللهم صل وسلم عليه وعل آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إل يوم الفصل والقضاء، أما بعد،

فإن الأمراض والأسقام مما ابتل اله به عباده، ولا بد لهم منها ف هذه الدنيا، وقد ابتل اله أفضل خلقه؛

فها هو أيوب ‐عليه السلام‐ مسه الضر، وها هو سيد المرسلين محمد ‐صل اله عليه وسلم‐ أصيب

ومرض،

فليس حلول هذا المرض عل العبد المسلم دليل السخط، بل هو من اله لعباده المؤمنين رحمة يرفع به

بصا يرخَي بِه هرِدِ الي نه عليه وسلم‐: "مال ه ‐صلالدرجات ويحط بها السيئات قال رسول ال

"([1])، بل من لطيف الأسرار أن العبد مع النعم قد يبتعد عن ربه، واله يريد أن يقربه إليه لمحبته له أو نْهم
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ليرفع من منزلته فيبتليه بشء من الأمراض والأسقام؛ فيحدث العبد انسارا وذُ ورجوعا له، فلولا هذا

الابتلاء لما رجع إل ربه، فالواجب عل العبد الصبر عل كل مصاب، قال رسول اله ‐صل اله عليه

نما، وضالر فَلَه ضر نفَم ،مهتَلاا ابمقَو بحذَا اا هنَّ الاو ،ءلاالب ظَمع عم اءزالج ظَمنَّ عوسلم‐: "ا

سخطَ فَلَه السخَطُ"([2])، فعليه أن يوقن أن اله لم يبتله ليعذِّبه بل ليهذبه، كما أنه ينبغ عليه أن يعلم أن

:قــال تعــال ،ــ هــذه الــدنيا دار المنغِّصــات والنَّقــص والخــوف والمــرض والمــوت، فلا يرجــو منهــا كما

([3]){ابِرِينشِّرِ الصباتِ ورالثَّمنْفُسِ واالِ ووما ننَقْصٍ مو وعالْجفِ والْخَو نم ءَبِش مَّنلُولَنَبو}

·       ثم ليعلم أن هذه الابتلاءات بالأمراض عل نوعين:

النوع الأول: خاص بأشخاص أو مجموعات، وهذا ما لا ياد يسلم منه أحد حت الأنبياء عليه الصلاة

والسلام.

والنوع الثان: عام عل المجتمعات والدول، وهذا الذي يمر بالعالم بين فترات زمنية متفاوتة وهو ما  

يسم بالوباء([4]).

صيب به المؤمنون فوقد أصيب أهل الإيمان بالأوبئة والأمراض العامة من قديم، ومن ذلك ما ا        

عهد الخليفة الراشد عمر الفاروق ‐رض اله عنه‐ حيث أصيب أهل الشام بطاعون عمواس سنة 18هـ

حت مات فيه ما يقارب عشرين ألفًا منهم من كان من خيار الناس وعلمائها، مات فيها أبو عبيدة بن

الجراح أحد العشرة المبشرين بالجنة، ومات فيها جبل العلم معاذ بن جبل وغيرهم رض اله عنهم([5]).

وف زمن ابن الزبير ‐رض اله عنه‐ ف سنة 69هـ، ابتل المؤمنون ببلاء عظيم؛ بالطاعون الجارف الذي

نمن الثلاثة م مولِ يوا ف ات؛ فَماميا ثَةََث كَ فانَ ذَلكو ،ةرصكَ بِالْبذَل ظَمعانَ مكجرف الناس جرفًا، "و
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اهل الْبصرة سبعونَ الْفًا، وف الْيوم الثان منها إحدى وسبعون ألفًا، وف اليوم الثالث منها ثََثَةٌ وسبعونَ

الْفًا، واصبح النَّاس ف الْيوم الرابع موت إلا قليل من آحادِ النَّاسِ"[6])).

ا فب وقد وصف ابن خلدون حال البلاد لما نزل بها طاعون جارف فقال: " نزل بالعمران شرقًا وغر

منتصف هذه المائة الثَّامنة من الطَّاعون الجارف الَّذي تحيف الأمم، وذهب بأهل الجيل، وطوى كثيرا من

حين هرمها وبلوغ الغاية من مداها؛ فقلَّص من ظلالها، وفل محاسن العمران ومحاها، وجاء للدُّول عل

مــن حــدِّها وأوهــن مــن ســلطانها، وتــداعت إلــ التَّلاشــ والاضمحلال أموالهــا، وانتقــض عمــران الأرض

بانتقاض البشر؛  فخربت الأمصار والمصانع ودرست السبل والمعالم، وخلت الدِّيار والمنازل وضعفت

الدُّول والقبائل وتبدَّل الساكن"([7]).

            وهذه الحال الت وصفها ‐رحمه اله‐ قريبة من الحال الت حل فيها وباء فايروس كورونا الذي

انتشر ف عام 1441هـ الموافق2020م، فايروس لا يرى بالعين المجردة، أحدث قلقًا، وخوف دو؛ وأربك

بيوتها اعتزلت، والطرقات من المواصلات خلت، والصلاة ف نت، والناس فا، حيث أن الأرض سبشر

المساجد علِّقت، والأسواق عطِّلت، والمرافق العامة أغلقت، فأصيب بعض الناس بالهلع، وتساهل آخرون

فلم يترثوا فانتشر المرض ف بلادهم ووقع، والمؤمن العاقل من يتوسط الأمر؛ فيعمل بالشرع، ويسلِّم

للقدر، ويتخذ الأسباب الت تقيه المرض والضرر.

وف مثل هذه الأوبئة العامة، يحتاج المسلم أن يتذكر بعض القواعد الشرعية الإيمانية والعلمية المهمة؛

حت لا يقع ف فخ الشيطان أو الخرافات أو الإشاعات، أو تصيبه الغفلة فيبتعد عن رب البريات.
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القاعدة الأول: كمال العبودية يترتب عليه كمال الحفظ والفاية.

قال تعال: {الَيس اله بِافٍ عبدَه}([8])، فمن تمم العبودية له كمل اله له الفاية والحفظ([9]) من كل ما

يخشاه، فف فترة انتشار الأوبئة أحوج ما يون العبد له أن يون قريبا من ربه، يعبده ويتقرب إليه بأنواع

:قَال ،يرِينس ننَسِ با نالعبادة، فع ه‐ يجتهد زمن الطاعون فالعبادات؛ ولهذا كان مسروق ‐رحمه ال

"بلَغَنَا بِالْوفَة انَّ مسروقًا كانَ يفر من الطَّاعونِ، فَانْر ذَلكَ محمدٌ وقَال: "انْطَلق بِنَا الَ امراته فَلْنَسالْها"،

فَدَخَلْنَا علَيها فَسالْنَاها عن ذَلكَ فَقَالَت: "كَّ واله، ما كانَ يفر،ُ ولَنَّه كانَ يقُول: "ايام تَشَاغُل فَاحب انْ

:قَالَت ،هبِنَفْس نَعصي اهرا امم با خَلْفَه تلَسا جمبفَر" :قَالَت ،ةادبلْعخْلُو لفَي تَنَحانَ يَف ،"ةادبلْعل خْلُوا

.([10])"اهقَدَم مرتَو َّتح ِّلصانَ يكو

 

.([11]){ هبسح وفَه هال َلع لكتَوي نمالقاعدة الثانية: {و

فاعتماد القلب عل اله مع اتخاذ الأسباب الوقائية توكل عل اله، ومن توكل عل اله حق توكله فإن اله

حسبه وكافيه وكف باله حسيبا، وليس من الشرع ترك الأسباب الوقائية؛ فإنَّ تركها إخلال بالشرع، وقدح

ف العقل، وقد قال رسول اله ‐صل اله عليه وسلم‐: "اذَا سمعتُم بِه ف ارضٍ، فَلا تَقْدَموا علَيه، واذَا

ومن  ،([13])"حصم َلع رِضمم ورِدي " :وقال  ،([12])"نْها مارروا فجا فَلا تَخْربِه نْتُماضٍ وربِا قَعو

اتخاذ الأسباب لزوم البيت وعدم مخالطة الناس.

)، فنف رسول اله ‐صل اله عليه
مسألة مهمة: قال رسول اله‐صل اله عليه وسلم‐ :" عدْوى"([14]

وسلم‐ للعدوى لا يعن نف انتقالها؛ بل المقصود نف كونها مؤثرة بنفسها استقلا من دون قدرة اله، إذن
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العدوى تون بتقدير اله، ثم جعل اله عدم سلوك السبب ف الوقاية منها سببا لانتقالها، وعليه فقد يغلط

بعض الناس من جعل العدوى مؤثرة بنفسها، ويغلط بعضهم فيظن أنها لا تنتقل وتعدي.

 

.([15])" القاعدة الثالثة: " احفَظ اله يحفَظْكَ

 فمن حفظ شرع اله وعمل به حفظه اله، فعل قدر الحفظ يون الحفظ، فمن أخطر الأمور أن يون العبد

ف زمن البلاء مضيعا لشرع اله، قال النعمان بن بشير ‐رض اله عنْه‐: "انَّ الْهلَةَ كل الهلة أن تعمل

السيئات ف زَمانِ الْبَء"[16]))، وأخص بالذكر الصلاة، لا سيما وقد علِّقت الصلاة ف المساجد وامر بها

ف البيوت، فإياك ثم إياك أن تضيع صلاتك، بل اجتهد ف أدائها وإقامتها عل شروطها وأركانها، وأكثر

‐ هال نهضاتٍ افْتَرلَوص سه عليه وسلم‐: "خَمال ه ‐صلمن النوافل ما استطعت، قال رسول ال

رغْفنْ يدٌ اهع هال َلع انَ لَهك نهخُشُوعو نهوعكر تَماو هِنقْتول نهَّصو نهوءۇض نسحا نم ‐َالتَع

([17])"هذَّبع نْ شَاءاو ،لَه غَفَر نْ شَاءدٌ، اهع هال َلع لَه سفَلَي لفْعي لَم نمو ،لَه

 

لَمعي هالو مَل شَر وها وىوا شَيبنْ تُحا سعو مَل رخَي وها وىوا شَيهرَنْ تا سعو} القاعدة الرابعة: 

.(
وانْتُم  تَعلَمونَ }([18]

"فــ هــذِه ايــة عــدَّة حــم وأســرار ومصالــح للْعبــد؛ فَــان العبــد اذا علــم ان الْمــروه قــد يــات بــالمحبوب

والمحبوب قد يات بالمروه، لم يامن ان توافيه الْمضرة من جانب المسرة، ولم ييأس ان تَأتيه المسرة من

جانب الْمضرة؛ لعدم علمه بالعواقب، فَان اله يعلم منْها ما لا يعلمه العبد"[19])).
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 فم ف هذه النازلة الوبائية من حم ومصالح للعباد ومن ذلك: رجوع العبد إل ربه، وترابطه بقيادته،

وتعاونه مع مجتمعه، ووقوفهم صفًا واحدًا متلاحما أمام هذه الابتلاءات، وكذلك ما حصل للعبد من معرفة

نعمة اله عليه حال الرخاء، وما استشعره الإنسان من أن كثيرا من الماليات يمن الاستغناء عنها، مع ما

يصحب ذلك من العلم الذي يتعلمه العبد والعمل الذي عمل به والخبرات الت اكتسبها مما لم ين يحصل

عليه ف حال الرخاء، وصدق من قال: "الناس سواء فإذا جاءت المحن تباينوا".  

 

القاعدة الخامسة: الرضا بالقدر راحة القلب والصدر.

،(([20]{يملع ءَش لِب هالو هدِ قَلْبهي هبِال نموي نمو هذْنِ البِا ا ةيبصم نم ابصا ام} :قال تعال

فل ما يصيب الأرض من الأوبئة والأمراض فإنه بإذن اله وبقدر من اله، فعل العبد أن يؤمن به ويسلم

لقدره؛ حت يهتدي قلبه وينشرح صدره، فلا يجزع ولا يهلع، بل عليه بالصبر، فما من مصيبة نزلت إلا

رفعت، ولا توالت إلا تولت، ولا كبرت إلا صغرت، ولا جلَّت إلا تجلَّت.

وهنا وقفة مهمة: قال ابن القيم ‐رحمه اله‐: "إذا ابتل اله عبده بشء من انواع البلايا والمحن، فإن رده

ذلك الابتلاء والمحن إل ربه وجمعه عليه وطرحه ببابه؛ فهو علامة سعادته وإرادة الخير به، والشدَّة بتراء لا

دوام لها وإن طالت، فتقلع عنه حين تقلع وقد عوض منها أجل عوض وأفضله؛ وهو رجوعه إل اله بعد

أن كان شاردا عنه، وإقباله عليه بعد أن كان نائيا عنه، وانطراحه عل بابه بعد أن كان معرضا، وللوقوف

عل أبواب غيره متعرضا، وكانت البلية ف حق هذا عين النعمة"[21])).

 

https://www.baynoona.net/ar/article/527


مقالات شبة بينونة للعلوم الشرعية قواعد إيمانية وعلمية عند انتشار الأمراض والأوبئة

7/19 https://www.baynoona.net/ar/article/527 :المصدر

القاعدة السادسة: لا يأس من رحمة اله ولا أمن من مر اله.

 الحذر من القنوط من رحمة اله، والأمن من مر اله، فالمسلم يسير بين الخوف والرجاء لا يقنط وييأس

من رحمة اله، فاله رحيم بعباده أرحم بهم من أمهاتهم وقد كتب عل نفسه الرحمة، وكذلك يحذر العبد من

لَوو} :الواجب، قال تعال السيئات والذنوب، مفرط ف ه فلا يأمن العذاب وهو واقع فر الالأمن من م

انَّ اهل الْقُرى آمنُوا واتَّقَوا لَفَتَحنَا علَيهِم بركاتٍ من السماء وارضِ ولَن كذَّبوا فَاخَذْنَاهم بِما كانُوا

يسبونَ (96) افَامن اهل الْقُرى انْ ياتيهم باسنَا بياتًا وهم نَائمونَ (97) اوامن اهل الْقُرى انْ ياتيهم باسنَا

ضح وهم يلْعبونَ (98) افَامنُوا مر اله فََ يامن مر اله ا الْقَوم الْخَاسرونَ}([22]).

فما تراه من خوف وهلع مفرط ويأس وقنوط مخالف للشرع مبعد عن الرب، وما تراه من أمن وتساهل

واستهتار مخالف للشرع مؤذن بغضب الرب.

والخوف إن زاد أفض لقنوط كما... يفض الرجاء لأمن المر والنقم

 

القاعدة السابعة: التوبة من الذنوب نجاة للشعوب.

التوبة من الذنوب ترفع المصائب والابتلاءات عن الشعوب، فإن الذنوب "تُزِيل النِّعم، وتُحل النِّقَم، فَما

:‐ نْهع هال ضبٍ ‐ رطَال ِبا نب لع ا قَالمبِذَنْبٍ، ك ةٌ اقْمن بِه لَّتح بِذَنْبٍ، و ةٌ امعدِ نبالْع نع زَالَت

مدِييا تبسا كفَبِم ةيبصم نم مابصا امو} :َالتَع قَدْ قَالو ،"ةببِتَو ا عفر بِذَنْبٍ، و ا ءَب لا نَزم"

.(([23])"([24]{ ويعفُو عن كثيرٍ

ملَه دِثتُح لسلرل مخَالَفَتُهمو مآد نب المعا لتَز لَمه‐: "ور، قال ابن القيم ‐رحمه الوهنا وقفة تأمل وتف
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ــوطالْقُحو ،يناعالطَّــوو ،ــقَامسااضِ، ورمــاو مــا ــنم هِــملَيع ــبلجــا يم الْخَــاصو ــامــادِ الْعالْفَس ــنم

والْجدُوبِ، وسلْبِ بركاتِ ارضِ وثمارِها ونَباتها، وسلْبِ منَافعها او نُقْصانها امورا متَتَابِعةً يتْلُو بعضها

بعضا، فَانْ لَم يتَّسع علْمكَ لهذَا فَاكتَفِ بِقَوله تَعالَ: {ظَهر الْفَساد ف الْبر والْبحرِ بِما كسبت ايدِي

.(([25])"([26]{ النَّاسِ

ومن المهم هنا أن يثر الناس من الاستغفار، فللاستغفار أثر عظيم ف رفع البلاء ودفعه، قال تعال: {وما

كانَ اله معذِّبهم وهم يستَغْفرونَ}[27])).

: وهو حمل هذه المصائب عل علَّة توهن الرجوع إل اله، فإن بعض الناس إن وجه وهاهنا تنبيه مهم

للتوبة والاستغفار، وبين له أن هذه المصائب سببها سيئات الإنسان؛ علَّلها بأنها حروب بيولوجية أو

حروب اقتصادية أو سياسية؛ فينشغل بهذه التحليلات عن المقصود البير هو الرجوع إل اله بالتوبة من

السيئات.

 

القاعدة الثامنة: حسن الظَّن باله سر السعادة والنجاة.

 حسن الظن باله ف هذه الامتحانات والابتلاءات والأوبئة من أهم ما يحرص عليه المسلم، وقد قال رسول

اله ‐صل اله عليه وسلم: "قَال اله ‐عز وجل‐: انَا عنْدَ ظَن عبدِي بِ، فَلْيظُن بِ ما شَاء"[28]))؛ فمن

ظن خيرا وجد خيرا، ومن ظن شرا وجد شرا، ومن الخطورة بمان أن يظن العبد أن اله لا يشف هذا

ينقنَافالْم ذِّبعيه الظَّانِّين به السوء أشدَّ الوعيد، فقال: {ود الالوباء، أو أنه يبيد المؤمنين عامة، وقد توع

هِملَيع هال بغَضو ءوةُ السرائد هِملَيع ءوالس ظَن هبِال اتِ الظَّانِّينشْرِكالْمو ينشْرِكالْمقَاتِ ونَافالْمو
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ولَعنَهم واعدَّ لَهم جهنَّم وساءت مصيرا}[29])).

 

.ربان طب النبوي القاعدة التاسعة: الطب

علاج الأمراض والحماية منها، ولك ف ؛ فإن الأعشاب النبوية لها أثر فالنبوي الطب المواظبة عل

ـةبالْح ـذِهبِه ـملَيـه عليـه وسـلم‐: "عال ـه ‐صـلوصـفة طبيـة نبويـة واحـدة العـبرة، فقـد قـال رسـول ال

.(([30]"امالس ا اءد لك نم فَاءا شيهنَّ ف؛ فَااءدوالس

‐النب طب أي إل‐ هلَيا اءبطا بةُ طبسالنبوي: "ن بيان منزلة الطب ه‐ فيقول ابن القيم ‐رحمه ال

كنسبة طب الطَّرقية والْعجائزِ الَ طبهِم"، ثم بين أن طب الأطباء مستخرج إما من قياس أو تجربة، أما

يهوحالَّذِي ي حالْو نم ثَالُهماذَا وه قَعي نيافقال: "و ربان ه عليه وسلم‐ فهو طبال صل‐ النب طب

َلا لُومالْع نم منْدَها عم ةبسنك حذَا الْوه َلا الطِّب نم منْدَها عةُ مبسفَن هرضيو هنْفَعا يبِم هولسر َلا هال

لَمو ،اءبطابِرِ اكا قُولا عهلَيتَدِ اهي ا لَماضِ مرما نم تَشْف الَّت ةوِيدا ننَا ماهه لب ،اءنْبِيا بِه تاءا جم

.(([31]"ةيانوحالرو ةالْقَلْبِي ةوِيدا نم متُهقْيِساو مهارِبتَجو مهلُوما عهلَيا لتَص

 

القاعدة العاشرة: الارتباط بالأمراء عند حلول البلاء.

منْهرِ مما ولا َلاولِ وسالر َلا وهدر لَوو وا بِهذَاعفِ اوِ الْخَوا نما نم رما مهاءذَا جاو} :قال تعال

لَعلمه الَّذِين يستَنْبِطُونَه منْهم ولَو فَضل اله علَيم ورحمتُه تَّبعتُم الشَّيطَانَ ا قَليً}[32])) فهذه
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النوازل العامة تُرد إل ولاة الأمر، ليس لأفراد الناس أن يفتاتوا أو يتقدَّموا فيها بقرارات أو توجيهات حت لا

تحدث الفوض والاختلافات، وقد وجه ولاة الأمر ببعض القرارات الوقائية الت تحفظ للشعب صحته،

فلزم عل الشعب الأخذ بها، والتعاون عل تحقيقها.

 وليحذر المسلم من الدخلاء والمتطفِّلين الذي يريدون إرباك المجتمعات وتخويفها، أو إضعاف المبادرات

الوقائية، أو قلب تلك المبادرات إل مذمة أو جريمة مجتمعية أو مخالفة شرعية؛ كما فعل بعض دعاة

الفتنة ف قلب مفاهيم قرارات تعليق الصلاة ف المساجد.

لفتة مهمة: من السمع والطاعة لولاة الأمر الالتزام بقرار المث ف البيوت، وعدم التَّجول والخروج سواء

كان منعا كليا أو منعا جزئيا؛ لأن ذلك يندرج تحت نصوص السمع والطاعة لهم بالمعروف، ولك ف أئمة

يارة فُلان". قَال: "واين العلْم؟ ول الامرِ الدين القدوة ف ذلك، فقد قَال فَقير: قُلْت لَيلَةً لابِ وهبٍ: "قُم بِنَا لز

.([33])"ليلا المش نم قَدْ منعة، وطَاع لَه

نصيحة: عند لزومك البيت استغل وقتَك فيما فيه نفع لك ولأسرتك، فقسم وقتك بين قراءة القرآن والتب

النافعة([34])، وأداء العبادات، والجلوس مع الأهل، ومتابعة تعليم الأبناء، والتدريبات الرياضية، والتواصل

الهاتف مع أقاربك وأصدقائك وغير ذلك مما فيه خير لك ف دينك ودنياك، ولا تترك الوقت يمض عليك

دون استثمار، فإنَّ أعظم الخسارة أن تخسر وقتك فتضيع عليك ساعات عمرك فيما لا ينفعك ف دينك

وحياتك.

 

القاعدة الحادية عشرة: الارتباط بالعلماء الربانيين ف زمن انتشار الأوبئة والطواعين.
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قال تعال: {فَاسالُوا اهل الذِّكرِ انْ كنْتُم لا تَعلَمونَ}[35]))، ف زمن الابتلاءات وانتشار الأوبئة يحتاج

الناس إل من يرجعون إليه؛ فيوجههم الوجهة الصحيحة، ويسن نفوسهم المضطربة، وقلوبهم الخائفة،

وليس ذلك لأحد مثل أهل العلم الربانيين المعتدلين، يقول عل ‐رض اله عنه‐: "ألا أخبركم بالفقيه حق

الفقيه؟ الذي لا يقنط الناس من رحمة اله، ولا يرخص للمرء ف معاص اله"[36]))، فهذه من صفات

العلماء المعتدلين، أما علماء السوء فهم بين تقنيط للعباد وإثارتهم ضد دولهم أو فتح أبواب البدع والفساد

عليهم.

 

القاعدة الثانية عشرة: الفأل الحسن يبعث الأمل.

الفأل الحسن: هو اللمة الطيبة، فقد كان النب ‐صل اله عليه وسلم‐ يعجبه الفأل، ولما سئل عنه قال:

"الْلمةُ الصالحةُ يسمعها احدُكم" ،([37])فمن الأمور الشرعية المهمة ومما يهدئ النفوس ويريح القلوب

اللمة الطيبة، الت منبعها حسن الظن باله خصوصا عند نزول الأوبئة، ومما لا يصلح ما يبثه بعض

الناس من كلمات اليأس والإحباط الت منبعها سوء الظن باله، أو كلمات الشؤم الت يتناقلها بعض

الناس من أن هذه سنة شؤم أو نحس.

 

القاعدة الثالثة عشرة: كل داء لا بدَّ له من دواء.

))، فأبشروا وأملوا فإن
[38]

"فَاءش لَه لنْزا ا اءد هال لنْزا اه عليه وسلم‐: "مال ه ‐صلقال رسول ال

الدواء عما قريب يعرف، والمرض ‐بإذن اله‐ ينجل ويشف؛ لأن اله لم ينزل داء إلا أنزل له دواء
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ليرفعه ويعالجه.

 لن ينبغ أن يتفطن لأمر مهم: وهو أن الذي أنزل الدواء هو الذي يهدي العباد لمعرفته، وأن هذا الدواء لا

يشف إلا بإذن من أنزله، فرجع الأمر إل اله؛ فلزم الرجوع إل اله.

 

القاعدة الرابعة عشرة: المحافظ عل الأذكار يحفظه العزيز الغفار.

 الحصن الحصين ذكر اله ف الصباح والمساء، وبعد كل صلاة، وقبل النوم وبعده، وإذا نزل منز، وإذا

 الَّذِي هال مبِس" :من قال حين يصبح ويمس لخرج من بيته، وإذا دخل الخلاء، ودخل قرية أو بلدة، وتأم

" ثلاث مرات لم يضره شء([39])، هذا يملالْع يعمالس وهو اءمالس لا فضِ ورا ف ءَش هماس عم رضي

ف ذكر واحد، فيف إن كان العبد محافظًا عل جميع الأذكار؟! فإنه لا يزال ف حفظ اله ومعيته([40]).

قال ابن القيم ‐رحمه اله‐ ف فوائد الذكر: "أن ذكر اله ‐عز وجل‐ يسهل الصعب، وييسر العسير،

ويخفف المشاق، فما ذكر اله ‐عز وجل‐ عل صعب إلا هان، ولا عل عسير إلا تيسر، ولا مشقة إلا

خفت، ولا شدة إلا زالت، ولا كربة إلا انفرجت، فذكر اله ‐تعال‐ هو الفرج بعد الشدة، واليسر بعد

العسر، والفرج بعد الغم والهم"[41])).

 

القاعدة الخامسة عشرة: صدق الدعاء يصير البلاء كالهباء.

فمهما كبر البلاء  ،(([42]{  قال تعال: {واذَا سالَكَ عبادِي عنِّ فَانِّ قَرِيب اجِيب دعوةَ الدَّاع اذَا دعانِ
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فعند صدق الدعاء يون كالهباء، فالهج يا عبد اله ف مثل هذه الابتلاءات إل اله؛ فهو مجيب دعوة

المضطر، وكاشف الضر لا يشفه إلا هو، وهل كشف اله البلاء الذي وقع بالأنبياء إلا بعد الدعاء؟! ولك أن

} بعد دعاء نوح وأيوب ويونس وزكريا ‐عليهم السلام‐، وبعد التأمل نَا لَهبتَجسورة الأنبياء: {فَاس تتأمل ف

تدبر النجاة من الرب العظيم، ودفع الضر، والنجاة من الغم، ووهب الولد؛ تعرف منزلة الدعاء.

وقد كان النب ‐صل اله عليه وسلم‐ يسأل اله العافية ويحث عل ذلك([43])، وكان ويستعيذ من

الأمراض([44]) والأسقام.

 

القاعدة السادسة عشرة: عند الابتلاءات احذر الإشاعات

 قال تعال: {يا ايها الَّذِين آمنُوا انْ جاءكم فَاسق بِنَبا فَتَبينُوا انْ تُصيبوا قَوما بِجهالَة فَتُصبِحوا علَ ما

فَعلْتُم نَادِمين}[45]))، فليس كل خبر مقبول؛ وإنما تؤخذ الأخبار من مصادرها المعتمدة ف الدولة ومن

ه ‐صلهذا الشأن، وعليه فالحذر من الإشاعات ونقلها دون تثبت، وقد قال رسول ال أهل التخصص ف

.([46])"عما سم لِب دِّثحنْ يا اذِبك ءربِالْم َفه عليه وسلم‐: "كال

وكذلك علينا الحذر ممن يتلم ف غير فنِّه، أو من المجاهيل الذين يتصدرون المشهد.

 

القاعدة السابعة عشرة: لا تعمل ف زمن المحن بما يخالف السنن.

"([47])، عندما تحل الفتن در ونَا فَهرما هلَيع سلَي ًمع لمع نه لعيه وسلم‐: "مال ه ‐صلقال رسول ال
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والابتلاءات يضطر العباد إل الرجوع إل اله بفعل العبادات، فمن لم تن له قاعدة علمية شرعية رده

الشيطان إل عبادات بدعية أو شركية؛ كدعاء غير اله، كمن يدعو الحسين أو الأولياء، أو دعاء اله بأدعية

ـه بطريقـة مخترعـة، كـالذي أحـدث فــا بالوبـاء، أو ذكـر المحدثـة، كمـن يـدعو بـدعاء يظنـه مخصوص

الواتساب من تحديد ساعة لاستغفار جميع العالم، أو الصلاة له بصلاة محدثة كتحديد ساعة ليصل فيها

جميع العالم، وكل تلك الأعمال مردودة لعدم موافقتها للشريعة، أما من كانت عنده قاعدة شرعية علمية

رجع إليها؛ فأدى العبادات مخلصا له، متبعا فيها رسول اله ‐صل اله عليه وسلم‐.

 

أسأل اله القوي المتين العزيز الرحيم أن يلطف بنا، ويصرف عنا هذا الوباء، ويسلم لنا بلادنا وجميع

بلاد المسلمين.
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( ([1]رواه البخاري(5645).

( ([2]رواه الترمذي(2396).

( ([3]البقرة:155

( ([4]فائدة: هل الوباء هو الطاعون؟ قال النووي ‐رحمه اله‐: "والصحيح الذي قاله المحققون أنه مرض

الثيرين من الناس ف جهة من الأرض دون سائر الجهات، ويون مخالفًا للمعتاد من أمراض ف الثرة

وغيرها، ويون مرضهم نوعا واحدًا، بخلاف سائر الأوقات فإن أمراضهم فيها مختلفة، قالوا: وكل طاعون

وباء وليس كل وباء طاعونا".  شرح النووي عل مسلم (14/425).

( ([5]ينظر: البداية والنهاية لابن كثير (7/187)، والاكتفاء ف معرفة الخلفاء (1/352)، والامل لابن الأثير

(2/376،) وشرح مسلم للنووي (1/106).

( ([6]البداية والنهاية لابن كثير (9/8)، وشرح مسلم للنووي (1/106).

([7])مقدمة ابن خلدون (1/53)، ملاحظة: ينسب إل ابن خلدون مقولة: "إذا رأيت الناس تثر اللام

المضحك وقت الوارث! فاعلم أن الفقر قد أبقع عليهم، وهم قوم بهم غفلة واستعباد ومهانة؛ كمن يساق

للموت وهو مخمور"، وه ف الحقيقة ليست له.

( ([8]الزمر:36

( ([9]ينظر: الوابل الصيب لابن القيم(7).

( ([10]الطبقات البرى لابن سعد (6/81)
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( ([11]الطلاق:3

( ([12]رواه مسلم (2219).

( ([13]مسلم (2221).

( ([14]رواه البخاري(5756)، ومسلم(2220).

( ([15]رواه الترمذي (2516).

( ([16]البداية والنهاية لابن كثير (8/245).

( ([17]رواه أبو داود (425).

( ([18]البقرة:216

( ([19]الفوائد لابن القيم (198).

( ([20]الحديد:22

( ([21]طريق الهجرتين (1/348).

( ([22]الأعراف:99-96

( ([23]الشورى:30

( ([24]الداء والدواء لابن القيم (118).
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( ([25]الروم:41

( ([26]زاد المعاد (4/332)

( ([27]الأنفال:33

( ([28]رواه أحمد (16016).

( ([29]الفتح: 6

( ([30]رواه البخاري (5688)، ومسلم (2215).

( ([31]زاد المعاد (4/10)، قد أودع ابن القيم ف كتاب زاد المعاد بابا نفيسا ف الطيب النبوي، حري بمن

أراد التفقه ف هذا الباب أن ينظر فيه.

( ([32]النساء:83

( ([33]سير أعلام النبلاء (15/507).

( ([34]ومن تلك التب المختصرة المفيدة: تفسير العلامة السعدي، رياض الصالحين للنووي، عقيدة أهل

السنة والجماعة لابن عثيمين، الفوائد والداء والدواء لابن القيم، أدب الدين والدنيا للماوردي، نور اليقين

ف سيرة سيد المرسلين للشيخ الخضري، وغيرها من التب النافعة.

( ([35]الأنبياء:7

( ([36]العلم لأب خيثمة (143).
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( ([37]رواه أحمد (7618)

( ([38]رواه البخاري (5678)

( ([39]رواه أبو داود (5088) وغيره.

.تيبات المفيدة الجامعة للأذكار: حصن المسلم لسعيد القحطان[40]من ال) )

( ([41]الوابل الصيب (184).

( ([42]البقرة:186

( ([43]ينظر: البخاري (2966)، ومسلم (2712)، وسنن أب داود (5074)، وسنن ابن ماجه (3871).

( ([44]سنن أب داود (1554).

( ([45]الحجرات:6

( ([46]رواه أبو داود(4992)

( ([47]رواه مسلم (1718).
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